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 أنو لا إلو إلا اللهفاعلم  عنوان الخطبة
/ضرر الجهل بالخالق ٕ/أهمية العلم بأسماء الله وصفاتو ٔ عناصر الخطبة

/من شروط كلمة ٗ/فضل كلمة التوحيد ٖ -سبحانو-
 /من مظاىر التوحيد في الحج  ٘التوحيد 

 أ.د: عبدالله الطيار الشيخ
 ٜ عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

رَ فهَدَى، والَّذِي  الحَْمْدُ للَِّوِ العليِّ الأعلى، الذي خَلَقَ فسوَّى، والذي قدَّ
رْعَى فَجَعَلَوُ غُثاَءً أَحْوَى، أَحَْْدُهُ 

َ
على كلِّ حالٍ تَ فَرَّدَ بالكبرياءِ أَخْرجََ الد

والجلالِ، والعظمةِ والجمَالِ إليوِ الدرجِعُ والدآلُ، سبحانوَُ عظيمُ النَّكَالِ، 
لا إلَِوَ إِلّا الُله وحدهُ لا شَريِكَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أنّ ن شَدِيدُ الدحَِالِ وَأَشْهَدُ أ

  .ى آلوِ وصحبِوِ محمدًا عبدهُ ورسولوُ، صَلَّى اللهُ وسلم عليوِ وعل
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فقد خَلَقَكُمْ لتَِ وْحِيدِهِ، وَأمََركَُمْ بِذكِْرهِِ  -عبادَ اللهِ -أمّا بعدُ: فاتّ قُوا الَله 
ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ) :وَتََْجِيدِهِ 

قُونَ   .[ٕٔالبقرة: (]لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
 

ومعرفتَو بأسمائوِِ وصفاتوِِ أفضلُ  -عَزّ وجَلَّ -أي ُّهَا الدؤمنونَ: إنَّ العلمَ بالِله 
الَّذِي ): -تعال-العلومِ وأشرفُها؛ لأنّ شَرَفَ العلمِ بشرفِ الدعلومِ، قاَلَ 

نَ هُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَ وَى عَلَى  مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ ي ْ خَلَقَ السَّ
 .[ٜ٘الفرقان: (]الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فاَسْأَلْ بِوِ خَبِيرًا

 
، معرفةً -جلَّ وعلا-عِبَادَ الِله: ولداّ كانَ إيمانُ العبدِ لا يتمُّ إلا بمعرفتِوِ بخالقِوِ 

لُغُ بِِاَ منازلَِ المحسنيَن، وَرتُْ بَةَ العُبَّادِ والصَّالحيَن، كانَ  يصلُ بِِاَ إل اليقيِن، ويَ ب ْ
 -سبحانوَ-، وبين معرفتِوِ -عزَّ وجلَّ -الارتباطُ وثيقًا بين الإيمانِ بالِله 

 والعلمِ بأسمائوِِ وصفاتوِِ.
 

، يكونُ كمالُ -عزّ وجلّ -القِِوِ أيها الدؤمنون: وعلى قَدْرِ معرفةِ العبدِ بخ
رأسُ كلِّ  -عزّ وجلّ -إيمانوِِ وخشيتِوِ لربِّوِ، وعلى الضِّدّ، فإنَّ الجهلَ بالِله 
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-سبحانوَ-الفواحِشِ والدنكراتِ، فمَا أقَْدَمَ عبدٌ على معصيةٍ إلا لجَِهْلِوِ بربِّو 
الجهلُ بالِله قرينُ ف ؛-سبحانوَُ -، ولا أعرضَ عبدٌ عن ذنبٍ إلا لدعرفتِوِ بربِّو 

عَ عُمَرُ بنُ الَخطَّابِ  ياَأيَ ُّهَا )رَجُلا يقرأُ:  -رضي الله عنو-الدعصيةِ، وقد سمَِ
نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريِمِ   "،الجهلُ "فقال عمرُ: ، [ٙالانفطار: (]الِْْ

، ورحْتُو الدسداةُ، وكُلَّمَا كانَ العبدُ أي: غرَّهُ جهلُوُ بالله، وستورهُ الدرخاة
إِنَّمَا يَخْشَى ): -تعال-كانَ إيمانوُُ ناَقِصًا، قاَلَ   -عزّ وجلّ -جَاىِلًا بخالقِِوِ 

 .[ٕٛفاطر: (]اللَّوَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 
 

 ،-سبحانوَُ -من عبادِهِ الجاىليَن بوِ  -عزَّ وجلَّ -عبادَ الِله: وقدْ ذَمّ الُله 
مَا ): -سُبْحَانوَُ -وبقدرهِِ وسلطانوِِ وعظمتِوِ، وما يجبُ لو من الكمالِ، فقالَ 

 ،[ٗٔ -ٖٔنوح: (]وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً *لَكُمْ لََ تَ رْجُونَ للَِّوِ وَقاَراً 
مْ  ، وقدْ مَنَّ عليهِم بالجوارحِِ التي -عزّ وجلَّ -وعابَ عليهِم قِلَّةَ علمِهِمْ بربِِِّ

: -تعال-، لكن َّهُمْ أَهْملَُوىَا، قاَل -سبحانوَُ -يَ تَ عَرَّفُونَ بِِاَ على خالقِِهِم 
نْسِ لَهُمْ قُ لُوبٌ لََ يَ فْقَهُونَ بِهَا ) وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالِْْ

الأعراف: (]نَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لََ يَسْمَعُونَ بِهَاوَلَهُمْ أَعْيُنٌ لََ يُ بْصِرُو 
ٜٔٚ]. 
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جلَّ -أعلمُ الخلقِ بالِله  -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -أي ُّهَا الدؤمنونَ: والنَّبُِّ 

عزَّ -والِله إنِّي لَْعلَمُهم بالِله ": -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -، قال -وعلا
ىم لو خَشيةً  ،-وجلَّ  وَمَعَ ذَلِكَ أمََرَهُ رَبُّوُ  ،أخرجو البخاري ومسلم()"وأشَدُّ

قالَ سُفْيَانُ  ،[ٜٔمحمد: (]فاَعْلَمْ أنََّوُ لََ إِلَوَ إِلََّ اللَّوُ )بِقَوْلوِِ:  -عَزَّ وجلَّ -
نَةَ  ن أنْ عرفَّ هُم مَا أنْ عَمَ الله على العِبادِ نعِْمَةً أعْظَمَ م": -رَحَِْوُ اللهُ -بْنُ عُيَ ي ْ

نْيا ؛لا إلَوَ إلّا الله اءِ في الدُّ
َ
حلية ")فإَنّ لا إلوَ إلّا الله لَذمُ في الآخِرَةِ كَالد

 الأولياء لأبي نعيم(.
 

الِله: ولا إلَوَ إلا اللهُ، ىِيَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ، والْعُرْوَةُ الْوُثْ قَى، وكََلِمَةُ الت َّقْوَى  عِبَادَ 
وَاوِينُ، ولأجْلِهَا أنُْزلِتْ الْكُتُبُ،  لَأجْلِهَا نُصِبَتْ الدوَازيِنُ، وَوُضِعَت الدَّ

نْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلََّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِ ): -سبحانوَُ -وأرُْسِلَتْ الرُّسُل، قالَ 
منْ تََسََّكَ بِاَ نَََا،  ،[ٕ٘الأنبياء: (]نوُحِي إِليَْوِ أنََّوُ لََ إِلَوَ إِلََّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ 

إنَّ اللَّوَ قدْ حَرَّمَ ": -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -ومَنْ فَ رَّطَ فيهَا ىَلَكَ، قالَ 
أخرجو ")وجْوَ اللَّوِ  ذلكَ وَ إلَّ اللَّوُ، يَ بْتَغِي بلَ إلَ  :على النّارِ مَن قالَ 

 البخاري ومسلم(.
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الِله: ولا إلوَ إلا اللهُ، يَ نْطِقُ بِِاَ كُلّ مُسْلِمٍ، لَكِنْ لا يَ نَالُ أَجْرَىَا إلا مَنْ  عِبَادَ 

: -رحْو الله-عَلِمَ فَضْلَهَا، وأدَّى حَقَّهَا، وقاَمَ بِفَرْضِهَا، قِيلَ لِوَىْبِ بنِ مُنَبِّوٍ 
مفتَاحٍ إلا ولوُ  مِنْ  ا، ولكنْ مَ ىبَ لَ "ىل مفتاحُ الجنَّةِ لا إلوَ إلا الله؟ُ قالَ: 

أخرجو ")أَسْنَانٌ، فإنْ أتَ يْتَ بمفتاحٍ لو أسْنَانٌ فَ تَحَ لكَ، وإلا لْم يَ فْتَحْ 
فَعُ قاَئلَِهَا إذَا عَرِفَ مَعْنَاىَا مَعْرفَِةً عَقَدِيَّةً  ،البخاري معلقًا( فلا إلوَ إلا الُله تَ ن ْ

أنَّو لَ إلَوَ إلََّ  :مُ ن ماتَ وىو يَ عْلَ مَ ": -صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ -عَمَلِيَّةً، قالَ 
 أخرجو مسلم(.")دَخَلَ الجَنَّةَ  ؛اللَّوُ 

 
الدؤْمِنُونَ: وإذَا عَلِمَ الدسْلِمُ حقَّ لا إلوَ إلا اللهُ، واعْتَ قَدَ مَعْنَاىَا، وَعَمِلَ  أي ُّهَا

نْ يَا ثَ بَاتاً وطمَُأْنيِنَةً، وَأمَْنًا وَسَكِينَةً، وفي الَأخِرَةِ  ؛بمقُْتَضَاىَا ظفَِرَ بأََجْرىَِا في الدُّ
 جَنَّةً وَنعَِيمًا.

 
الِله: تََرُُّ بِدِياَرِ الِإسْلامِ أزََمَاتٌ حَادَّةٌ، وَفِتٌََ مُدْلَذمَِّةٌ، وَنَكَبَاتُ وكَُرباَتٌ،  عِبَادَ 

والدصائب والدحَِن، ما ىي إلا تَحيصٌ واختيارٌ، وىذه الابتلاءاتُ والفتَُ، 
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وَلَوْ ): -سُبْحَانوَُ -ليَِمِيزَ الُله الْخبَِيثَ مِنَ الَّطِّيبِ، قاَلَ  ؛واصطفاءٌ وانتقاءٌ 
لُوَ بَ عْضَكُمْ ببَِ عْضٍ  هُمْ وَلَكِنْ ليَِب ْ  .[ٗمحمد: (]يَشَاءُ اللَّوُ لََنْ تَصَرَ مِن ْ

 
الدؤْمِنُونَ: وَأىَْلُ لا إلوَ إلا اللهُ، العَالدونَ بمعَْنَاىَا، والدوقِنُونَ بمقُْتَضَاىَا، لا  أي ُّهَا

، وثقةً في خالقِِهِمْ  ، -عزَّ وجلَّ -تَزيِدُىُم ىذه الفِتََُ إلا ثباتاً على الحقِّ
لنَِصْرهِِ، والثَّبَاتِ على  اراًنتِْظَ وتطبيقًا لِشَرْعِوِ، وامْتِثاَلًا لَأمْرهِِ، وَيقَِينًا بِوَعْدِهِ، وا

ينِ، ولزُُوم جََاَعَة الدسلمين، والالْتِفَافِ حولَ ولاةِ الأمرِ، والعلماءِ  الدِّ
 العامِلِيَن.

 
إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْىُمْ وَإِنْ ) :بالِله مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعُوذُ 

قُوا لََ يَضُرُّكُمْ كَيْدُىُمْ شَيْئًا إِنَّ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهَا  وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَ ت َّ
 .[ٕٓٔآل عمران: (]اللَّوَ بِمَا يَ عْمَلُونَ مُحِيطٌ 

 
عْتُمْ،  باَركَ  الُله لِ ولكم في الْوَحْيَ يْنِ، ونَ فَعَنَا بِِدَْيِ خَيِْْ الث َّقَلَيْنِ، قُ لْتُ مَا سمَِ

 فاَسْتَ غْفِرُوا الَله، إنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الثَّانيَِةُ: الْخطُْبَةُ 

 
لا إلِوََ ن امْتِنَانوِِ، وأَشْهَدُ ألِله عَلَى إِحْسَانوِِ، والشُّكْرُ لَوُ عَلَى تَ وْفِيقِوِ وَ  الحَْمْدُ 

إلا الله وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَوُ تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، 
  .وآلوِِ وصحبِوِ وسلَّمَ تسليمًا كثيْاً يْوِ الدَّاعِي إل رِضْوَانوِِ، صَلَّى اللهُ عَلَ 

 
واعْلَمُوا أَنَّ فَريِضَةَ الحَْجِّ مِنَ الدشَاىِدِ الَّتِي  ،-عِبَادَ اللهِ -الَله  فاَت َّقُوا أمَّا ب  ع  دُ:

شَاىِدِ الَّتِي تَ تَجَلَّي فِيهَا 
َ
رُزُ فِيهَا ثِاَرُ لا إلوَ إلا اللهُ، وَمَشْهَدُ الحُْجَّاجِ مِنَ الد تَ ب ْ

: -تعال-كُلِّ مَا سِوَاهُ، قال   نْ مِ  ، والْبَ راَءَةُ -عزَّ وجلَ -حقيقةُ الْعُبُودِيَّةِ لِله 
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالًَ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتيِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ )

 .[ٕٚالحج: (]عَمِيقٍ 
 

ىُمْ وا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أدََارُوا ظهُُورَ ؤ الِله: وَىَؤُلاءِ الوُفُودُ الذينَ جَا عِبَادَ 
نْ يَا ومَا فِيهَا مِنْ مَالٍ وَجَاهٍ، خَلَّفُوا الَأىْلَ وَالْوَلَدَ، وَقَصَدُوا بَ يْتَ الِله  للِدُّ

معبودَ إلا اللهُ، ولا مقصودَ إلا  ليُِدَلِّلُوا على معنََ لا إلوَ إلا اللهُ، فَلا ؛الْعَتِيق
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صهِم في إِق ْبَالذِِم على اللهُ، فتكونُ ىذه الرِّحْلَةُ شهادةً على إيمانِِِمْ، وإِخْلا
مْ، قال  ما من يومٍ أكثرُ من أن يعتِقَ اللهُ ": -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -ربِِِّ

فيو عبيدًا من النَّارِ من يومِ عرفةَ، وأنو ليَدنو، ثم يباىي بهم الملائكةَ 
أخرجو ")فيقول: ما أراد ىؤلَءِ؟ اشهَدوا ملائكتي أني قد غفرتُ لهم

 مسلم(.
 

بَلْ مِنَ الحَْجِيجِ حَجَّهُمْ، وَاخْلُفْ نَ فَقَتَ هُمْ، وَاغْفِر ذُنوُبَ هُمْ، وَرُدَّىُمْ  اللَّهُمَّ  اق ْ
 سَالِمِيَن غَانِِيَن، فَرحِِيَن مُطْمَئِنِّيَن، بِرَحْْتَِكَ ياَ أرَْحَمَ الرَّاحِِْيَن.

 
تَ نَا وَ  اللَّهُمَّ  وُلَاةَ أمُُورنِاَ، اللهم وَفِّقْ وَلَِّ أمَْرنِاَ أمِّنا في أَوْطاَننَِا، وَأَصْلِحْ أئَِمَّ

خَادِمَ الحَْرَمَيِن الشَّريِفَيْنِ سلمانَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَ مَا تُُِبُّ وَتَ رْضَى، وخُذْ 
دَاكَ وَاجْعَلْ وَألَْبِسْوُ لبَِاسَ الْعَافِيَةِ اللَّهُمَّ وَف ِّقْوُ لذُِ  ىبنَِاصِيَتِوِ إِلَ الَْبرِّ وَالت َّقْوَ 

وَفِّقْ وَلَِّ  اللَّهُمَّ ، عَمَلَوُ في رِضَاكَ، وَأَتَِِّ عَلَيْوِ الشِّفَاءَ عَاجِلًا ياَ رَبَّ الْعَالدينَ 
، واجْعَلْوُ مُبَاركًَا أيَْ نَمَا حَلَّ  ، عَهْدِهِ إِلَ كُلِّ خَيٍْْ، وَاحْفَظْوُ مِنْ كُلِّ سوءٍ وَشَرٍّ

راَبِطِيَن، وَرجَِالَ أمَْنِ الحَْجِّ والْعُمْرةِِ والطُّرُقِ،  احْفَظْ رجالَ  اللَّهُمَّ 
ُ
الأمنِ، والد
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اللَّهُمَّ احْفَظْهُمْ مِنْ بيِن أيديهِم ومِنْ خَلْفِهِمْ وعنْ أيمانِِِمْ وعنْ شمائلِِهِمْ ومِنْ 
 .مْ فَ وْقِهِمْ، ونعوذُ بعظَمَتِكَ أنْ يُ غْتَالُوا مِنْ تَُْتِهِ 

 
ؤْمِنَات، اللَّهُمَّ اسْتُ رْ عَوْراَتِِِمْ وآَمِنْ  ارْحَمْ  اللَّهُمَّ 

ُ
ىذَا الجَْمْعَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالد

رَوْعَاتِِِمْ وارْفَعْ دَرَجَاتِِِمْ، واغْفِرْ لَذمُْ ولآباَئِهِمْ وأمَُّهَاتِِِم، واجََْعْنَا وإيَّاىُمْ 
نَا، ومَنْ لوُ حق  علينَا وأزواجًنا، وجيْ  ا،ووالدِينَا وإِخْوَانَ نَا وذُرِّيَّاتنَِ  انَ نَا، وَمَشَاِِ

 في جَنَّاتِ النَّعِيمِ. 
 
ا يَصِفُونَ )  *وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  *سُبْحَانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ

 .[ٕٛٔ - ٓٛٔالصافات: (]وَالْحَمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
 


